
المشروع الإسلامي بین الغلوّ والتمییع

الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ھَیْنِ كلاھما (كلیھما) یناقض المنھجیة وَجُّ یة لخدمة الإسلام المیل لتَّ یغلب على التیارات والجماعات المتصدِّ

النبویة:
إما تمییع الدین والتفریط في الثوابت المقطوعِ بھا.●
أو الغلو ومصادَمة الواقع وحرق المراحل: "فلا أرضًا قَطعوا ولا ظَھرًا أبَقوا".●

ھین على العمل الإسلامي؟ فما السر في غلبة ھذین التَوجُّ

قبل الإجابة على ھذا السؤال لا بد من بیان حقیقة تجعل الإجابة بعدھا تلقائیة، وھي أن المنھجیة النبویة تُفرّق
بین أمرین:

بھا تسلیمًا كاملاً من الناحیة النظریة.: الإیمان بالثوابت التي أوجبھا الإسلام، والتسلیمالأول
أجلِمنالواقعیةالمعطیاتمعالتفاعلوكیفیةوھیمنتِھ،الإسلامشأنإعادةلمھمةعَمَلیًِّاالتصدي:الثاني
ذلك.

الثوابت والقطعیات

د ضوءفيذلكوكلتجاھھم،وواجبَھمعھم،ودورَهبھم،وعلاقتَھالبشر،بینالمسلمموقعالإسلامیحدِّ
ثوابتَ لا یجوز التفریط فیھا من ناحیة الاعتقاد والتسلیم، تدور في معظمھا حول الآتي:

رمادیةلمَساحةوجودَولاوالانتماء،الھویةلتمییعمجالفلاللإسلام؛الانتماءوحِدّةالھویةوضوح:أولا
ھتَوأینماوالكفر،الإسلامبینلضبابیّةوجودَولاالمسلم،وغیرالمسلمبین وحوادثوالسنةالكتابفيتوجَّ

السیرة ومواقف الصحابة رضي الله عنھم؛ وجدتَ ھذه الحقیقة ماثلةً أمامك.

الفخرَیعنيبلوالخُیَلاء،الكِبرَیعنيلاوھذاالمطلق،للحقِّوُفِّقَلأنھبدینھ،بالاستعلاءمأمورٌالمسلم:ثانیا
خُلقِالذيالصحیحالطریقعرفواالذینمنفجعلھاللهمیّزهأنْمحظوظأنھوالشعورَإلیھ،ھُدِيَالذيبالدین

من أجلھ البشر.

وھذاللعالمین"،رحمةًإلاأرسلناكَ"وماخُطىعلىیسیروأنكلھ،العالمتجاهبمسؤولیةمكلَّفالمسلم:ثالثا
بالبلاغ، ثم ثانیًا بالھیمنة والسلطة.إلى كل البشر، أولاًصلى الله عليه وسلمیعني وجوبَ إیصال رسالة محمد

والسنّة، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة.: المسلم مأمورٌ بالانضباط الكامل بمرجعیَّة الكتابرابعا

یجوزلاوالذيالاستنباط،وأصولالدینمبادئوھوالمنھجیة،مستوىالأول:مستویان؛لھاالمرجعیةوھذه
داخلَیكونأنبشرطلكنفیھالاختلافمنمَفرَّلاالذيالتفصیلمستوىوالثاني:فیھ،الخلافولاالتفریط

حدود المنھجیة الثابتة.



التطبیق والواقعیة
أنالطبیعيمنالجماعيالحركيالعملأوالفرديالمستوىعلىسواءوالعالميالمحليالواقعمواجھة
أوكان-فردًاالمسلمبھاكُلِّفَالتيالمھمةضخامةومعالنظري.أوالعقَديوالتسلیمالإیمانعنتختلفَ

أنتُلزِمھالتيوالصعوباتالعقَباتمنبكثیریصطدِمَأنمنبدلاالعالم؛مستوىعلىالتغییرفيجماعة-
یكون تعامُلھُ مع الواقع مختلفًا عن عُمقِ إیمانھ العقدي بالثوابت والمسَلَّمات.

ما السبب في انزلاق التیّارات في الاتجاھین؟
كانوإذاالواقعي،التطبیقوبینبالثوابتالكاملالتسلیمبینالموازنةفيواضحةًالنبویةالمنھجیةكانتإذا

فيوالتیاراتوالجماعاتالرموزمنكثیرٌانزلقفلماذاالشرع،فيمحددًاالتطبیقفيالمناورَةھامش
التمییع أو الغلو؟

لمكونھامعالزمان،ھذافيالإسلاميالمشروعمواجھةفيالھائلةالتحدیاتمنمجموعةتراكُمھوالسبب
تكن موجودةً حین كان للإسلام شأن أو على الأقل لھ سلطة ولو محدودة تعطیھ ھیبةً وكیانًا جَمَاعِیًّا.

ویمكن رصد أھم ھذه التحدیات في التالي:

أولا: قوة النظام العالمي واستقرار  الدولة القطُرِیّة.
البشرتوزیعفھمفيالمرجعھوأصبحالذيالعالميالنظامواستقرارَقوةَالإسلاميالمشروعیُصادِم

وھویاتھم وانتماءاتھم وعلاقاتھم.
وھوالثاني:المستوىثمحَالیًِّا،الانتماءأصلھيالتيالقطریة-الدولة-وھوالأولبالمستوىالنظامھذایبدأ

اسِیَاسِیًّاالغربھیمنة اوَاقْتِصَادِیًّ علىأمریكاھیمنةوھوالثالث:المستوىثموَعَسْكَرِیًّا،وتقنیًّاوفكریًّ
الجمیع.

واعتقاداتھمالناسوجدانفيوتغَلغَلَمفروضكواقعاستقرمنھ-الأولالمستوى-وخاصةالنظامھذا
مسلمِھِم وكافرِھِم.

ن الأنظمة الطاغوتیة من العالم الإسلامي. ثانیا: تمكُّ
نبقوةالإسلاميالعالمفيالطاغوتیّةالأنظمةتتمتع طویل،لأمدٍالسیطرةفيخبرةوتراكُمواستقراروتمكُّ
مطلق.بشكلبیدِھاوالإعلام-والمالوالأمنالمسلحةالقواتفي-المتمثِّلةالصلبَةالقوىكلصارتحتى

ومن ثَم أصبحت إزالتُھا -فیما یبدو- مستحیلة، بل حتى مُناكَفَتُھا ضررٌ مطلق.

ا. ثالثا: طول أمد مرجعیة الفكر العلماني عَالَمِیًّ
الشعوبذاتالدولحتىأوشُیُوعِیًّاأورَأْسِمَالیًِّاكانسواءقرونمنذكلھالعالمفيالمرجعھيالعلمانیة
الأساسوھووالقانونيوالاقتصاديالسیاسيالتنظیرفيالأساسھوالفكروھذاالسعودیة.فیھابماالمسلمة



علمَنةِإلىوالقانونالسیاسةعلمنةَتجاوزَأمدھاوطولالعلمانيللفكرالھیمنةوھذهوالإعلام،التعلیمفي
الأخلاق، وعلمنةِ الأسرة، وعلمنةِ المعاملات، وعلمنة القیم، بل وعلمنة الدین نفسھ!

رابعا: غیاب المرجعیة الإسلامیّة المستقلة.
خصوصًا،والعربیةعمومًاالإسلامیةالبلادفيالعلماء"ترسیم"بسببالإسلامیةالمرجعیةغابتْ

المنصب،شأنكانمھمامناصبھمفيالعلماءتُعیِّنالتيھيفالسلطةرسمیین؛علماءإلىتحویلھمأي:
والسلطة ھي مصدر رواتبھم، ومن ثَم یعتمدون علیھا كُلِّیًّا في رزقھم.

لھذایعُدولمالأوقاف،علىیعتمدونتقریبًاالعلماءكلكانالعلماءمؤسسةَالحدیثةالدولةتبتلعَأنوقبل
كلفيبلفقط،رزقھفيلیسمحاصَرًا،نفسھیجدالعلماءمنالاستقلالیریدمَنوحتىالآن،وجودٌالأمر

حیاتھ، وربما ینتھي بھ المطاف إلى السجن أو الإقامة الجبریة أو المنع من أي نشاط.

التوجھ لتمییع الدین.. كیف حصل؟
فيالتفریطإلىأدتمبدئیةتنازلاتٍذلكأجلمنوقدّمتْالواقعیة،فيكثیرةوتیاراتٌجماعاتٌبالغتْ

مزعومة.دینیةبمظلةالعلمانيالفكرفيوالذوبانالإسلامنسیانإلىالمراحلبعضفيووصلتْالثوابت،
وبطبیعة الحال فلم تكن تلك التنازلات دفعةً واحدة، بل أخذت ھذه التنازلات في التنقل بین المراحل التالیة:

بأسولاإطاره.عنالخروجیمكنلاالذيالعالمقَدَرُباعتبارهالعالميالنظاممعالتعاملالأولى:المرحلة
للكنھفقط،العملیةالناحیةمنالموقفھذایكونبأن ولكوادرِھم.لأنفسھموتربیةوفلسفةاعتقادإلىتحوَّ

غیرأخرىفقوةالغربیكنلموإنأمریكا،رأسھوعلىالغربُیقودُهحَالیًِّافالعالَمالاعتقادلھذاوطِبقا
مسلمِة، وھذا مصیر العالم إلى الأبد، ولا فرصةَ للإسلام أن یكون لھ أي سلطة أو موطئُ قدَم في العالم.

وتقدیمُمفاھیمھا،بكلالقطُریَّةالدولةتقدیسُوھيالأولى،للمرحلةطبیعیةنتیجةوھيالثانیة:المرحلة
الروحي.الانتماءعلىوقَصرُهللإسلامالكاملالانتماءنسیانربمابلللإسلام،الانتماءعلىلھاالانتماء
أوالسیاسةفيسواءالوطنیةالمفاھیمفلَكفيویدورونعملیًایُطبّقونھفھمبذلكیُصرّحونلامَنوحتى

القانون أو الاقتصاد أو العلاقات …إلخ.

یعارضمَنوحتىوأنظمتھُم،الطغاةشرعیةعلىالقائمةالراھنةالأوضاعمعالتماھيالثالثة:المرحلة
الطغاة إنما یُعارض الظلم والقمع فقط.

وجدانيفكريقبولٍإلىیتحولبلالإجباري،السیاسيالتحمُّلعلىیقتصرلاالطغاةبشرعیةوالقبول
علىعوائل-أوجنرالاتكانوا-سواءالأنظمةواستحواذُوالفسادالاستبدادرفضیتلاشىوحینھاونفسي؛

ج في نسیان دور الدین عن المشھد. رات البلد، وقبل ذلك التدرُّ مقدَّ



ھذهتحویلثمعلیھ،والمحافظَةالطاغیةبھیسمحالذيالصغیرالھامشفيالدورانالرابعة:المرحلة
مةالرموزومصلحةُالجماعةمصلحةُتُصبِحأنإلىاستراتیجي،ھدفإلىالمحافظة الدینمصلحةعلىمقدَّ

نفسھ.
ویُبنَىوالفساد،والظلمالسیئالواقعمسؤولیةتحمیلھوتحاشيالطاغیةمعالأدبفيالمبالغةُذلك،ویَتبَع
موقفإلىشرعیتُھتتحولثمبراغماتيٍّبمبررالبدایةفيتحصُلوالتيبشرعیتھ،الاعترافذلكعلى

مبدئي تستبعد الجماعةُ مَن یشكك فیھ.

إزالةمفھومعنالجماعةوتتخلىالشامل،بالمفھومالواقعلتغییرالسعيمبدأیُلغَى:الخامسةالمرحلة
الطغیان، وھذا یَتبَعھ تِلْقَائِیًّا الاستبعادُ الكلي لاستخدام القوة سواء كانت مسلحةً أو قوة ناعمة.

ه"القوةاستخداممنالبراءةوھذه لدفعبراغماتیةعباراتعندتقفلاالشاملللتغییرالسعيعنو"التنزُّ
ل إلى موقف استراتیجي مبدئي والتنظیر لھ فِكْرِیًّا. الضرر مؤقتًا، بل تتحوَّ

ثمالنظام،بإزالةیفكِّرمَنتجریمإلىتنتقلالقوةاستخدامعنالجماعاتھذهتنأىأنبعدالسادسة:المرحلة
ه! التحالف مع النظام بكل طغیانھ ضدَّ

ولاالشاملللتغییرسلمیًایسعىمَنضدَّحتىبلالنظام،ضدالسلاحیحملمَنعلىیقتصرلاالموقفھذا
یعترف بشرعیة النظام.

الجماعة؛تلكمقدساترأسِعلىكانتقضایاإلىتصلَحتىذلكبعدالتنازلاتتستمرالسابعة:المرحلة
كبرىلقیمٍالإسلاميالفھمعنالتنازلإلىتنحدرثموالانتماء،والھویةوالبراء،والولاءالشرع،تحكیممثل:
للھیمنةومداراةًللطغاة،مجاملةًالعلمانيبالمفھومعنھاوالاستعاضةوالعدالة،والحریةالكرامةمثل:

العلمانیة العالمیة.

عنالتنازُلحدِّإلىالعالمیةوالعلمانیةالطاغیةالأنظمةمجاملةفيالأقصىالحدِّبلوغالثامنة:المرحلة
الأغلبیة؛فكرةفيالذوبانھولذلكوالمبرروالحرام.والحلالالأخلاقیةالمفاھیممثل:سیاسیةغیرقضایا

تغییرالأغلبیةحقمنوكذلكمباحة،تعتبرَأنفیجبالشذوذأوالزناأوالخمرإباحةَالأغلبیةرأتفإذا
والقوانینوالقیمالأخلاقتغییربحقِّالإقرارھذاالإسلامیة.والطلاقالزواجأنظمةإلغاءأوالمیراثقوانین

ھوبلالمستقبل"،فيالحالیتغیرأنولعل"عسىلافتةتحتھوولاالزوبعة،تمرَّحتىللرأسطأطأةًلیس
تنظیر مبدئي مبني على تقدیم مرجعیة الأغلبیة على الدین.

فيأفرطَالتیاراتتلكبعضُبلسواءً؛لیسوابینھماوالتنقلالمراحلتلكاجتیازفيالتیاراتأنوالحقیقة
دَالثامنة،المرحلةإلىوصلحتىالتنازل متفاوتة،بدرجاتتنازلوبعضُھاوبیاناتھ،أدبیاتھفيذلكوأكَّ

ا ھو الذي صمَدَ أو اكتفى بتنازلات شكلیة دون أن یُغلِّفَھا بِتنظیرٍ فكري. والقلیل جِدًّ

التوجھ للغلو وحرق المراحل.. كیف حصل؟



مصادَمَةثَمومنالواقع،لمجاراةتكییفأوتعدیلدونعملیًّاوالمبدئیةالمثالیةفرضھوالثاني:التوجھ
كلومناتجاهكلفيمباشرةًمصادَمةًالطاغوتیةوالأنظمةالعلمانیةوھیمنةالقطُریةوالدولةالعالميالنظام

زاویة بطریقة فیھا غلو ومبالغة في تضخیم الصدام.
تْ بھا التیارات المائعة فقد مرت ھذه التیارات "المنبتَّة" بالمراحل التالیة: وفي مقابل المراحل التي مرَّ

ختالصلبةالقوىكلمنالإسلامیینوحرمانالحریةھوامشإقفالبعدالأولى:المرحلة القناعةلدیھمترسَّ
فیھ.ھمالذي"القطُر"البلدفيمحصورًاتفكیرھمیبقىلكنللتغییر،الوحیدالطریقھوالقوةاستخدامبأن
یقبلونولاسلميجناحلھمیوجدلاولذلكسلمي؛تغییرلأيمجالفلاالوحیدالطریقھوالسلاحداموما

بمبدأ السلمیة أصلا.

علىبالذيتغییرٍإحداثیمكنولاالعالمي،بالنظاممحكومالعالمَأنالوقتمعیدركونالثانیة:المرحلة
حتمًاأنفسھموجدوافقدبالفعل؛حصلماوھذاالعالمي،النظاممعحتميٍّبصدامإلاالقطُریةالدولةمستوى

في صراع معلَن مع النظام العالمي.
بوبسبب خالیةممارساتِھمفإنوالواقع،المبادئبینالتفریقوغیابوالمواجھة،التحدينفسیَّةِتشرُّ

(الذيخصومَھمیدفعوتحدٍّصریحواستفزازصِرفة،دمویةمواجھةبلسیاسي،طرحأيمنبالضرورة
مھمامنصورونأنھممنھمظَنًّابذلكیكترثونلاوھمضدھم.واحدصفٍّفيیجتمعوالأِنْكلھ)العالمھو

كان الأمر ما داموا مخلصین وصادقین في نصرة الإسلام.

لميالتغییرإلىیدْعونَالذینكلفيالتشكیكھيالثالثة:المرحلة رموزا.أوتیاراتٍكانواسواءالسِّ
أصلھافيوالعقیدةبالدینالتشكیكوبینالجھاد،عنوالتخليبالتقصیرالاتھامبینالتشكیكھذاویتفاوتُ

یُشكِّكونأولىبابمنفھمالمسلمینبأمرالمھتمبالناشطیُشكِّكونكانواوإذابالطواغیت.راضِینباعتبارھم
بعامة المسلمین الساكتین أو الراضین بالواقع السیئ.

مواقفھمبنفسِیقبَللمأوبقیادتھم،یقبَللملكنغیرَھمالسلاححملَبمَنالتشكیكھيالرابعة:المرحلة
،صراعٍإلىمعھالخلافیتحولبلبھ،بالتشكیكیكتفونلاثمتصنیفاتِھم،وبنفسِالسیاسیة دمويٍّ

والمبرراتُ كثیرةٌ وجاھزة.

الأنبیاءمنھجَلیسالشرعیة؛بالمبادئالانضباطحسابعلىالعاطفیةللنوازعوالاستجابةالغلووھذا
لفقدخصوصًا؛صلى الله عليه وسلممحمدنبینامنھجَولاعمومًا، الَّذینَإلَِىتَرَ﴿ألََمالمكیة:المرحلةفيتعالىقولھُتنزَّ

لاةَوَأقَیمُواأیَدِیَكُمكُفّوالَھُمقیلَ كاةَوَآتُواالصَّ كَخَشیَةِالنّاسَیَخشَونَمِنھُمفَریقٌإذِاالقِتالُعَلَیھِمُكُتِبَفَلَمّاالزَّ
ِ ناوَقالواخَشیَةًأشََدَّأوَاللهَّ رتَنالَولاالقِتالَعَلَینَاكَتَبتَلمَِرَبَّ نیامَتاعُقلُقَریبٍأجََلٍإلِىأخََّ وَالآخِرَةُقَلیلٌالدُّ

].٧٧[النساء:فَتیلاً﴾تُظلَمونَوَلااتَّقىلمَِنِخَیرٌ
دُصلى الله عليه وسلمالنبيكانمكةفتحوقبلالھجرةبعدوحتى معالصدامَویتحاشَىھؤلاء،ویُعاھِدویُقارِب،یُسدِّ

دٌ من عند الله.موفَّقٌ ومنصورٌصلى الله عليه وسلمأولئك، ویتألَّفُ قلوبَ آخرین مع أنھ ومؤیَّ



"بطریقةالواقعمعللتعاملیسعىمَنیكونفلنصلى الله عليه وسلمالنبيمنھجَھذاكانفإذا دامَمنھجَویتخذ"المُنبتَِّ الصِّ
الشامل متبعًا لھ صلى الله عليه وسلم.

ن من ضبطِ المسیرة؟ ما ھو الحل؟ وھل ھناك مَن تمكَّ
ولدیھ،النبویةبالمنھجیةالكاملوالانضباطالله،لمرادالتجردیستطیعلمَنفقطلكنھوواضح،سھلالحل

ولاصلبةمواقفَمَبْدَئیِاًّیقفِونتجدُھمُالمسیرةضبطمناقتربواوالذینالنَّفسَ.وطولللصبراستعداد
كونعملیاًّكذلكوھمالثوابت،عنیتزحزحون ولاغلودونالنبویةالمنھجیةُبھتسمحماإطارفيیتحرَّ

ف.  ولا یمُكِن إكمالُ الصورة عن الحل وضبط المسیرة إلا بالإجابة على الأسئلة التالیة: تطرُّ

ھل ھناك أخطاءٌ لا تقدَح في المنھجیة، لكنھا كارثیة وأضرارھا كبیرة؟
نعم، وھنا نموذجان من الأخطاء من باب المثال، ولیس الحَصر:

لكنھموغیرھا،والبراءوالولاءوالسنة،الكتابمرجعیةمثل:الدینبثوابتملتزمونالتیاراتبعض-1
لواالمشروعَلأِنْقصد-غیر-عنتدفعھمأمنیَّةبإجراءاتٍالأنظمةمداراةفيیبالغون قدمواقفَیقفواأویُعطِّ

تنفع النظام وتضرُّ المشروع الإسلامي لدواعٍ أمنیة مزعومة.
رأخرىتیاراتٌھناك-2 السیاسيبالنظامإقرارًالیسمستبد،لحاكمٍالخاضعةالبرلماناتفيالدخولتُقرِّ

ھذاأنمدركینغیرَالمحدودة،النتائجبعضلتحقیقحیلةًذلكیتخذونولكنْالمبادئ،عنتنازلاًولا
عنیزیدلا(عادةًمقاعدمنیصلھُمسوفمابأناعترافٌھوبلالمستبد،نظامعلىشرعیةیُضفِيالدخول

دُونثمالسیاسي.بالنظاماعترفواقددامواماالحقیقينصیبُھمھو٪)٢٠ ینسواحتىالممارسةھذهعلىیتعوَّ
أنھا براغماتیة، ویتقبَّلون الوضعَ السیاسي بالكامل.

ھل یجب أن نمنع غیرنا من المبادرة سواء في اتجاه التمییع أو اتجاه الغلو؟
العملي،والتطبیقالنظریةالثوابتبینالدقیقةبالموازنةِالرموزوإقناعالتیارات،لترشیدالسعيمنبدلا

المسلموندامماصعبتحقیقَھلأنفعلاً؛ذلكیتحقَّقَأنوبینلذلكالسعيفينجتھدَأنبینفرقٌلكنْ
ل النظام العالمي واستقرار الدولة القطُریة وتماسُك أنظمة الطغاة. یعیشون تحت تغَوُّ

ھيالنتیجةلأنصحیح؛غیروھذاتلقائیا،الوضعترشیدإلىیؤديالطرفینوجودَأنالبعضُیطرحُوقد
مزیدٌ من الاستقطاب والتباعد ولیس الترشید.

ھل تتحمل ھذه التیارات مسؤولیة ما نُسِبَ إلیھا من كوارث حلَّتْ بالمسلمین؟
تحصُل.لاأنینبغيكانأخطاءٌأنھاالمقصودأنأساسعلىنظریةًإجابةكانتإذابنعمالإجابةیمكن

والرموزالتیاراتوھذهالحالي،وقتھافيالأمةقدَرُھذاأنوھوالواقع،أساسعلىلابـالإجابةویمكن
الھویةفيوالاستفزازالدینعنوالإبعادوالحصاروالتضلیلالجھلتعیشُالتيالمجتمعاتلحالةإفرازٌ

والانتماء والمرجعیة.
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